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  بسم ا الرحمن الرحيم
  والصلاة على محمد وآله الطاهرين

  أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدينولعنة ا على أعدائهم 
  
  

ي شي{: قال تعالى يني قُلْ أَ ب هيدش قُلِ اللَّه ة هادش ركْب نْذركُم بهِو  ء أَ آن لأُ قُر كُم وأُوحي إلَِي هذَا الْ نيلَغَ أَو بب نمئ وندهلَتَش كُمن
لَّه آلهةً أُخرى ع ال م إِنَّني قُلْ  أَن و دواح إِله ونَّما ه شهد قُلْ إِ   )١(.}ء مما تُشرِكُون بري  لا أَ
وجه المصلّى االله عليه وآله وسلّم  االله تعالى إلى الرسول الأكرمالصادر من وحي الالقرآن هو 

  .إبلاغهم به وتمسواءً الذين كانوا في ذلك الزمان أو الذين جاؤوا من بعدهم  :لجميع أفراد البشر
وحـي إلـي هـذا    أُأفضل شاهد بيني وبين الناس، ولقـد  إن االله تعالى :ـ يا أيها الرسول ـ    قل

  .من عذاب االله الذين بلغهم هذا القرآن القرآن لكي أُنذركم وأُنذر
سواءً الذين عاشوا فـي ذلـك الزمـان أو الـذين      :تم النبيين قد بعث لجميع الناسكما أن خا

يين في بعث الَّذي هو{: ذلكجاؤوا بعد  م لُوا منهم رسولاً الْأُ تْ ي هِملَي ع هو آياتكِّيهِمزو يمهلِّم عي تابةَو الْككْمو الْحكانُوا إِن ن م 
بين ضَلالٍ  لَفي )قبل أن يأتيهم هذا الرسول: أي( قَبلُ و ! مرينآخ مهنا مقُوا لَم لْح ي هـذا الرسـول    ( بِهِم فـإن

  )٢(.}الْحكيم الْعزيز هوو )سيعلّمهم الكتاب والحكمة ويربيهم ويتلو عليهم الآيات

                                                        
 .١٩، الآية )٦(ورة الأنعام س ١

 .٣و ٢، الآية )٦٢(سورة الجمعة  ٢



٢  

  الدعوة إلى التوحيد
النـاس إلـى   جميع آياته جاءت لـدعوة  على أساس التوحيد، فإن  اًونظراً لكون القرآن قائم 

أن  حينئـذ  ومـن الطبيعـي  . إلى الوحدة والتجردمن عالم التشتّت والتفرقة  همبالتوحيد والعروج 
الواسـع   فـق جـاه الأ في اتّ ةووالشهلعبادة المادة  سافلفق الفكري للناس من المستوى اليرتقي الأُ

أن هـذا   :والمـراد  .هي بمعنى الرشد والنمـو وهو ما تعنيه التزكية التي  ,للإيثار والتقوى والطهارة
بيانـه للـدلائل   من يكون المقصود فبواسطة تلاوة الآيات،   تعالىالنبي يهدي على الدوام إلى االله

كما أنّه يقوم من خلال هذه الآيـات بمسـاعدة النـاس والأخـذ     . االله تعالىوالعلامات الإلهية هو 
تنميـة قـواهم الروحيـة التـي هزلـت      و العروج الدائم بأرواحهم نحو الأعلـى، في سبيل بأيديهم 

، واقتلاع أعشاب الغفلة والشهوة التي تُؤدي ةيمور المادار في الأبسبب الانغم وضعفت وتكدرت
تربية الويد الشفقة، واسطة وسقيها ب، وتطعيمها ان شجرة الروح الطيبة من المواد الغذائيةحرمإلى 

ج بـذلك مـن حالـة الخمـول     تخـر ل ؛إشراق شمس التوحيـد  من خلالهذه الشجرة لالمستديمة 
قلـوبهم بـالعلم   وويقـوم أيضـاً بتنـوير أرواحهـم      .وغزيـرة ماراً نافعة تُنتج ثوالكسل والضعف و

. سـرمدية الثمـار  البديـة و الأفيوضـات  ال من لم وتلك الحكمة التي لا حد لهاذلك الع.. والحكمة
ـ ، ويجعل وجودهم  غيالخُبث والوالعدم و والانحراف الضلالأنّه يخرجهم من  :وخلاصة القول

واسـتفادتهم كبيـرة وأرواحهـم حيـة ومصـابيحهم       نافعـاً  ـ  ت والحكمـة من خلال تعليمهم الآيا
مـن سـجن الـنفس والهـوى وجهـنّم      الإنسـان   يخـرج  إنّـه  .المحترقة والمنطفئة لامعة ومزهـرة 

  .ويبدل الخُبث بالطهارة سماء الفضيلة والحقيقة، إلى ويحلّق به ت،لاالاعتبارات والخيا

  الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة
عذب ذلك التمثيل الذي يصف به االله تعالى في القرآن المجيد حـال هـاتين   هو لطيف و كم

  !فق وسعة الفكرضيق الأُسلوب حياتهما من حيث أالطائفتين و

}لَ وخأُد وا الَّذيننلُواو آم مع حاتالالص اتنري جج ن تَ ا مهت تَح نْهار ذْنِ فيها خالدين الْأَ إِ بهِ بِ رم متُه يفيها تَح  لامس! ألََم 
تَر ف ي ثَلا اللَّه ضَرب كَ ةً ممل بةً كَ طَي ة رج كَش ةبلُها طَي ص ت أَ ؤتي ! السماء في فرَعهاو ثابِ لَها  تُ كُ ذْنِ حين كُلَّ أُ إِ بها بِ و رِضرْب ي اللَّه 

ثالَ م لناسِ الْأَ ل ملَّه تَ لَع ي ونثَلُو !ذَكَّر م ةمل ة خبيثَة كَ رج كَش بيثَةخ ت ثَّ تُ اج نم ق ضِ فَو لَها ما الْأَر نقَرارٍ  م! ت ب ثَ ي اللَّه الَّذين 
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لِ آمنوا قَو ت بِالْ يا الْحياة في الثَّابِ ة فيو الدنْ رآخ ضلُّو الْ ي اللَّه مينظَّال فْعلُو ال لَّ ي ت بدلُوا الَّذين إلَِى تَر أَلَم ! يشاء ما هال معن كُفرْاً اللَّه 
واو لُّ ح مهم أَ قَو وارِ دارالْب ! منهنَها جلَو صو يس ئْ قَرار بِ   )١(.}الْ

في تلك الجنّة لا تحية إلاّ السلام؛ فهناك الصفاء والمودة والرأفة والحمية والإيثـار والتقـوى   
قَد وأفسد قواه الروحيـة وضـيع الـنعم الإلهيـة ووضـع      وأما ذاك الذي لم ين. والطهارة والتوحيد

حجاب الغفلة والشهوة والمجاز على عين الحق والبصيرة، وأورد نفسـه وقومـه مـوارد الهـلاك     
 ـ، وبقتلك الشجرة الخبيثة التي انفصلت عـن الأبديـة   حكمه كحكموالضلال، ف ت يابسـة علـى   ي
ومـن  . ما لها من قرار ولا ثبات، فصارت طُعمة لجهنّم والحريقف، صل بالمبدأدون أن تتّ الأرض

  .هو النار، وأن مقرها في ذلك المقام مثل هذه الشجرة أن مصير واضحال

يها يا{ تْكُم قَد الناس أَ ظَةٌ جاء عوم نم كُمب و رفاءما شي لورِ فدو الصدىةٌو همحر نينم ؤ م لْ ضْلِ قُلْ ! ل فَ تهو اللَّه بِ محِبر 
ك وا فَبِذلحفْر لْي ا خير هو فَ مم ونعمج ٢(.}ي(  

   دور القرآن في رقي الإنسان وهدايته
إن القرآن لموعظةٌ من المواعظ الإلهيـة بحـق، وشـفاء للأمـراض الكامنـة والمتراكمـة فـي        

، هـذا  الكتـاب   لمباشـرة  وعلى المؤمن أن يسعى. لنزول الرحمة وسببالصدور، وكتاب هداية 
بحطام الـدنيا الـذي هـو مـن      ، لابتعلّم القرآن ـبفضل االله ورحمته   ـ مبتهجاًوأن يكون مسروراً 

منزلةً يعجز العقل عـن وصـفها    القرآن على إثر تعليملقد بلغ المسلمون . نصيب البهائم والجهال
لفة بين قلـوب تلـك الجماعـة مـن عبـدة      رآن المجيد، استقرت المحبة والأُاع القفببركة اتب ,حقّاً
والذين كانوا يدفنون بناتهم  ،المتعطشّين للدماء المفتقرين إلى الغيرة والعاطفة والإنصاف ـ  المادة

  .أحياءً ـ إلى درجة يصعب تصورها وإدراكها
 فـي  إخـوتي  أحد لأسقي بدر ةمعرك في إناءً أخذتُ: قال هشام عن حذيفة عن رواية هناك

 دنوتُ فلما ،وهو على شفير الموت منه الدماء تشخب الميدان من جانب في سقط قد كانو االله،
: قـال إليه  أخذتُهلما ف ،على الأرض هناك الساقط المجروح الرجل ذلك الماء هذا ناول: قال منه

                                                        
 .٢٩إلى  ٢٣، الآيات )١٤(سورة إبراهيم  ١

 .٥٨و ٥٧، الآيتان )١٠(سورة يونس  ٢
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ج الميدان من الجانب ذلك في فلان أخيبدن  إنفهـو   ؛إليـه  الماء خذ :بالدماء مضر منّـي  أشـد 
عطيه المـاء،  لأُ الثاني وحينما رجعت إلى. الحياة فارق قد وجدتُه، إليه الماء أخذتعندما و !ظمأً

 المـاء  قـدح  كان .أيضاًهو  الحياة فارق، الأول ولمّـا وصلت عند. الحياة فارق قد بدوره وجدتُه
 كان لقدو .الجراحو العطش يهدهم ثرِين،مؤ اتوام الثلاثة الحق طريق شهداء لكن يده، في راحالقُ

ك{ ،التوحيد أعتاب على جميعاً هؤلاء ل فْرحوا فَبِذَ لْي ير هو فَ ـا  خ مم  ون جمعـ قلـوبهم  اختمـرت  فلقـد  }ي 
  )١(.الآية بهذه أرواحهمو ضمائرهمو

ة الفضيل بن عضياقص  
 واحـدة  قرآنيـة  آيـة  أن كيفو )٢(عياض نب الفُضَيل قصّة »البحار سفينة«صاحب كتاب  نقل
 القتـل  مـن  متمادية سنين برنامج حومقامت ب، بحيث روحهوشغلت  وجوده أعماق في استقرت

 حالات لهفكانت  حضرته، فناء من المقربينو االله أولياء صف في صارو فتاب الإغارة،و النهبو
  :يقول .زمانه أهل عبرةل اًسبب صارت كراماتو

مـن   عانيتُ القوافل كانتو سرخْس،و أبِيورد بين الطريق يقطع بن عياض سارقاً الفضيل كان
، وكان بـدوره لا يتحـرج فـي    الأمرين، بحيث كان يزداد خوفهم ورعبهم منه بشكل أكبر جرائمه

جـدار   يرتقـي  كـان  بينمـا و. جاريةً عشقثم إنّه اتّفق أن  .غارته على القوافل عن فعل أي شيءإ
أنِ  ألَم{ :هذه الآية يتلو تالياًمن سطح الدار  سمع ي نصف الليل ليختطفها،ف المنزل ين  يـ ـذ لَّ وا  ل نـ امأن ء 
ع خْش لُوبهم تَ لَ ماو اِ لذكْرِ قُ َنز ن م ق ٣(.}الْح( من تنحدر الدموعو فقال قلتيهم :،آن ،االلهو آن آن !) ّلقد حل
لتـوه   فرجع!) ت الذي تصير فيه قلوب المؤمنين خاشعةً لذكر االلهأقسم باالله لقد حلّ الوق الوقت

: بعضـهم  قـال و .نرحل الليلـة ل: لبعض همبعضُ بعض المسافرين يقول فيها كان خربة إلى آوىو
؛صبحيطلع ال ىحتّنصبر ل غير علينا الطريق كامن في فضيلًا فإنا سمعف .وسيكلامهـم،   الفضيل لم

                                                        
  .٢٧٦، ص ٣، ج قرآنالنور ملكوت  ١
  .عياض بكسر العين ٢
  .١٦، الآية )٥٧(سورة الحديد  ٣



٥  

 من صارو ،السلام عليه الصادق الإمام حبةبصُ هناك من الفضيل التحق مث .آمنهمو بتوبتهأخبرهم 
  )١(.بالوثاقة عظماءال جميع يذكرهبدأ يحدث عنه وف ،وأصحاب سره هتاصّخ

 مصـباح « كتـاب  الوح ـلأ بيانـه  فـي  »مسـتدرك ال« فـي  )ره(رحوم الشـيخ النـوري   الم يقول
  :»الشريعة

بِوالجأَ لافَ ملةستبعأن د يال كونمصباح هالتي ةُالنسخَ و ريلُضَالفُ اهاو، وهو ىلَع 
ذَماقه وسلَمكه. عتَأَ الذيوقدنّهأَ ه جمعه نم كَ طاتقَلتَملام ه]هماتالصادق :أي] كَل 
يهلَع  في السلام مجسِال وعظه نَوصيحته، ضَفُرِ ولَو فءٌ يشَ يه ي خـالف ونُضـم مه 
يرِغَ في ما عضَبه عذَّتَوأويلُتَ رفَ ههو نهم ىلَع حبِس مبِذهلا ه نم ريفته وذبِكإنَّفَ ؛هه 
تَوثاقَ نافيي٢(.انتهى .ه(  
 تـوفّي ، حيـث  مكّـة  إلـى  السـلام  عليه الصادق الإمام محضر عند من الفضيل ذهب لقد نعم،
  .يةجره ١٨٧ سنةعاشوراء من  يوم هناك
 لـم  أنّـه  إلّـا  العبادة،و الزهد في أبيه من أفضل كانو ،علي اسمه ولد للفضيل كان بأنّه قيلو 

ر يزَم ماء قرب واقفاً الحرام المسجد في يوماً كان أنّه موته سبب وا فيذكرو .ومات كثيراًعمزَم، 
مين تَرىو{: يقرأ قارئاً سمعحيث  جرِ م ئذ الْ م ؤ ي ينن َقر في م ، فَاد م الأصه ابِيلُ رن سانٍ م رط غْشىو قَ جوههم تَ و  ار نـ  )٣(}ال
  .وسقط على الأرض مسلماً الروح ,صيحة فصاح

وقد كان الرسول يهدف إلى سوق جميع الناس . القرآن في القلوببهذه الطريقة يؤثّر أجل، 
ي كانت تُجاهر بمخالفة القرآن وتنهـى  الت ـهذا، بينما حولت حكومة بني أمية  منزل السعادة إلى 

لو لـم تحـدث ثـورة    ف مسار تقدم المؤمنين، ـالناس عن التفسير والتأويل وتكتفي بالقراءة فقط   
سية علـى  ي للقرآن على ظهر الأرض اسم ولا رسمد الشهداء عليه السلام، لما بقولما كان حج ،

                                                        
 .٤١، ص الاختصاص؛ ٢٢٥، ص ٧٥ج ، بحار الأنوار؛ ٣٦٩، ص ٢، ج سفينة البحار ١

حيث يقول بأن ، بمصباح الشريعة، يتعرض المرحوم النوري للبحث حول بعض الجوانب المتعلّقة ٣٢٨، ص ٣، ج خاتمة المستدركفي  ٢
وفي الأخير وفي . السيد بن طاووس الكفعمي والشهيد الثاني يقطعون بصدوره عن الإمام الصادق، هذا مع أن بعض العلماء شكّكوا في سنده

  . ، يتعرض لبيان نظريته من خلال العبارات السابقة٣٣٣ص 
  .٥٠و ٤٩، الآية )١٤(سورة إبراهيم  ٣



٦  

لـن  ف، لهم جميعاً ضي على آخر بارقة أملٍوقُالناس، ولانغمس الناس في الظلمات دفعةً واحدةً، 
  .يتجرأ أحد على إظهار الحق وفضائل أهل البيت

طرق من واقعة الطف  
وتـم   واحـدة ،  ومن العجيب أنّه لم تُنقل في الفقه عن الإمام الحسن وسيد الشـهداء روايـة   

بباً في عدم امـتلاك النـاس   ن التقية الشديدة كانت س؛ إذ إجداً ضئيلٍ نحوٍمور بسائر الأُذلك في 
وأما بالنسبة . للجرأة على السؤال أو الكتابة، فضاعت جميع رواياتهما عليهما السلام بموت الرواة

أَفَهل كانوا أقرب . عائشة وأبي هريرة وأنس بن مالك، فقد نُقلت عنهم العديد من الأحاديثإلى 
إن الأوضـاع قـد اشـتدت فـي عهـد       بـل ! إلى الرسول من الحسنين عليهما السلام؟ كلاّ وحاشا

 ـالغُرباء انتحالهم للإسلام، بينما كان يعيش فلذات كبد الرسـول    ادعىحكومة الجور إلى درجة 
. رحلوا عن هذه الدنيا مغصـوبي الحقـوق  ف، وسط الجور والعدوان ـالذين نزل القرآن في بيتهم  

فع حجـاب الجهـل عـن قلـوب النـاس      ولقد ثار الإمام أبو عبد االله الحسين عليه السلام لكي ير
وأقـالهم عليـه   ولهذا عندما أتت لنصرته طائفةٌ من الملائكـة   ,ويضيئها إلى يوم القيامةوحسب، 

نا: فَقَالوا ،السلام، جاءته طائفة من مسلمي الجندييا س رنا بِأَمرِكفَم كوأنصار تُكيعش إلى ! نَحن
   )٢(»!وبِماذَا يختَبرون؟ )١(بِماذا يبتلَى هذَا الخَلق المَـتعوسوإذا أَقمتُ بِمكَاني فَ«: أن يقول

الذين كانوا يمنعونـه مـن    ـكما أنّه عليه السلام كان يجيب كلّ واحد من أصحابه وأرحامه   
ن الرسـول أطلعهـا   لأ كانت تبكـي؛ كان قلب أم سلمة يحترق كثيراً، فو. بطريقة خاصّة ـالمسير  

  .دثة الطفاعلى ح مراراً وتكراراً
 ,لَيلَة ذَاتَ عنْدنَا من اللَّه رسولُ خَرج :قَالَتْ أَنَّها] رضيَ االلهُ عنها[روِي عن أُم سلَمة 

نَّا فَغَابطَوِيلًا ع, اءَنَا ثُمو جوثُ هأَشْع رو أَغْبهدةٌ يومضْمفَقُلْتُ .م ا :لَهولَ يسر اللَّه! 
 يقَالُ الْعراقِ من موضعٍ إِلَى الْوقْت هذَا في بِي أُسرِي« :فَقَالَ ؟مغْبراً شَعثاً اكأَر لي ما
لا لَهبفَأُرِيتُ ،ءُكَر يهف عصْرنِ ميسنِي الْحو ابةاعمج ني ملْدلِو وي أَهتيب، أَزَلْ فَلَم 

 فَأَخَذْتُها »!بِها فَظيتفَاح خُذيها« :فَقَالَ إِلَي بسطَهاو ،»يدي في هو فَها دماءَهم أَلْقُطُ
                                                        

  .]إذا عثر وانكب على وجهه وهودعاء: من باب نفع ومن باب تعب لغة: المتعوس من تعس يتعس تعساً: مجمع البحرين[ ١
 .٣٣٠، ص ٤٤، ج بحار الأنوار ٢



٧  

 فَلَما .بِها احتَفَظْتُو ,رأْسها شَددتُو ,قَارورة في فَوضَعتُه ,أَحمر تُرابٍ شبه هي فَإِذَا
جخَر نيسالْح ]علَيه السلام[ نكَّ مهاً ةَمجتَوم واقِ نَحركُنْتُ الْع أُخْرِج لْكةَ تورالْقَار 
 الْعاشرِ الْيومِ في كَان فَلَما .لمصَابِه أَبكي ثُم ,إِلَيها أَنْظُرو أَشَمهاف ,لَيلَةو يومٍ كُلِّ في
نمِ مرحو الْموه موي الْيلَ الَّذقُت يهف ]عالسلام لَيه[ اتُهجأَخْر ]يلِ ]فارِ أَوو النَّهيه 

إلى   ...بكَيتُو بيتي في فَصحتُ عبِيطٌ دم هي فَإِذَا النَّهارِ آخر إِلَيها عدتُ ثُم بِحالها
   )١(.]رأَيتُ ما فَحقِّق[ ينْعاه النَّاعي جاءَ حتَّى :أن قالت

  
 

                                                        
، نقله في باب ذكر طرف من فضائل الإمام الحسين وفضل زيارته وذكر ١٣٠، ص ٢، ج إرشاد المفيد، عن ٢٣٩، ص ٤٤ج ، بحار الأنوار ١

 .مصيبته


	الدعوة إلى التوحيد
	الشجرة الطيّبة والشجرة الخبيثة
	دور الإنسان في رقيّ الإنسان وهدايته
	قصة الفضيل بن عِياض
	طرف من واقعة الطفّ

